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الحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلّم على عبده ورسوله محمّد وعلئ آله 
وصحبه آجمعین؛ أمّا بعد: 

يها المؤمنون إنَّ ین الحوادث الواقعة: الفتنٌ المتتابعة التي تمي في بلد ین 
بلدان المسلمین وتصبح في بلد آخر ین بلدانهم» وان مم الخَّلق مشغولةٌ فيها بأنواع 
من الأحكام» وان ین جملة مولاء اب الیلم؛ فتتعلّق بذممهم أحكامٌ ترجع إلى 
جُملة من الاصول ينبغي أن یرعها في آنفسهم. وآن يُقيموها في جمیع آحوالهم؛ 
لیطلبوا النّجاة لأنفسهم والفکاك من سوال الله سبَحَانَهوتعَانَ لهم فيما یقولون أو 
يفعلون أو يأتون أو يذرون مما يتعلّق بهذه الحوادث 


فون جملة تلك الأصول التي يُشاركهم فيها غیزهم رَد 


والاستختاء بهم عَنْ غیرهم؛ قال الله تعالی: رادا جه مرن ان أو لحف أذاعوأ 


2 


۳ 


وه ور وه إل اسول وا فى اذش تمر له ای يمتنطركة. منم 4 [الساء: ۳ 
فالعبد مأموژ بأن یرد هذه الحوادث إلى آولي الأمر فیها؛ وأولوا الأمر فیها هم 
القادرون على تدبیر شأنها من الخکام الّذين بأيديهم تدبیر السّلطنة والخکم» 
والعلماء الّذين بأيديهم تدبير الفتيا والعلم. 

والله سبَحَلَهوَتََاللَ قال: قنکلوا أَهَلَ ارو ان کثر لکوت © 4 [النحل: ۳ وأهل 
الذكر وان كان المراد مهم في هذه الآية: العلماء الّذين يُسألون فيما يحتاج العبد إلى 
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معرفته ین آحکام الشّرِعء لا نْعلّة الحُكم واحدةٌ مع غيرهم؛ فان المرء في آمر وین 
أو دُنياه نما یتوجه بالسّؤال إلى من له معرفة به وإحاطة بعلمه» فان لم تكن له قدرة 
علیه فأنه لایکون ممدوشا في نقل ولا عقل ايو كه لین قن لیست له قدرتٌ ولا 
مغرفة ولا قيل ولا دبیر بهذا الشأن. 

ومن تمام رد الأمر إلى أهله: الاستغناء بهم عن غیرهم فلا يُحتاحٌ معهم إلى 
غيرهم؛ فإذا ردك الله سبحانه وتعال إلى هؤلاء فلا ينبغي أن تطلب غیرهم. 

ويتأكّد هذا في حنٌّ من لا يطلب العلم من آحاد النَّاس؛ فان عم في مثل هذه 
الأمور هي بردّهم إلى أولئك الّذين بيدهم الأمر» دون دخول في شيءٍ ین فروع 
التّفاصيل التي قد تأي على دينهم وتفید دُتياهم. 


5 ب فير ضر 0 نز ۳ 0 

وین جملة تلك الأصول اشتغال طالب العلم بوظیفته المَرَادَةٍ منة؛ فان يِن 
فلاح العبد أن يُفمّهه الله ريك في وظائف عَمُره» فان العبد في عمره عليه وظائف» 
فكل عمر له وظیفةء وكل حال لها وظيفة؛ فانت حين كنت أبن سبع ستين لك وظيفة 
شرعيّة» وعندما بلغت لك وظيفة شرعية» وعندما ترعرعت وارتة تفعت في سن الفتوّة 
والشّباب صارت لك وظيفة شرعية. 

وتلك الوظيفة الشّرعيّة تارةً یرجم تقديرها إلى عُمُرء وتارةً إلى يرجع تقديرها 
إلى حال» ووظيفة طالب العلم هو إقباله على طلب العلم؛ فان الله سْبَحَاَوَتََالَ 
واسساس ی ی و یز 


و( 


۶ 4 ۳7 > 2112-1 ارو م ۹ حم 0 
بين أهلهاء قال الله سبحانه‌وتعاژن : امه يعون إلى ابر ويامرون بالمعروف 
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يتك عن شنک 4 لآل عمران: ]» وقال تعالی: « رما كاد المقملوت بسننلوا ماه 
ولا رین کل فد منم طايه را في أَلِينِ > [التوبة: ]» وقال تعالئ في الآية 
المتقدمة: 3و4 إن قشل وان لل الأكر متهم كلتة الخ ستطوته. متف 14لساه: 
۳ فوظائف تحقيق مصالح الأمّة مقسومةٌ بين أهلهاء وطلاب العلم لهم وظيفة 
ينبغي أن يُقبلوا عليها وآن يشتغلوا بهاء وهي طلب العلم» حتَّى إذا (حتیج إليهم وقد 
أَوْعبُوا ين زادهم وعلّت مرابحهم وعظّمت غنائمهم = كان لهم من القوّة والقدرة 
على نفع التاس ما لم يكن لهم ین قبل؛ فينبغي أن يشتغل طالب العلم بوظيفته 
-وهي طلب العلم وتحصیلهت وذلك لا یمن بشّغل نفسه مع شيء ليس من 
وظيفتها؛ فان هذا يُضعف سَيْره ويقطعها عن بلوغ مراده منه. 


وين جملة تلك الأصول الَف وَالتَنّي؛ فان سرع جاء بمدح الرّفق وحمده 
ال ير ين 
التب لا قال: :إن الله و يحب لفق في الأمْر كَل » فيتبغي أنْ يأخذ الأمورٌ موارة 
الفتن برفق وتأن فإنّه آدعی للتّوفيق؛ فإنَّ الرّفيق قريبٌ يِن الرحمن» وان المُتعجّل 
قريبٌ ین الشيطان؛ فعند الترمذيٌ ین حديث عبد المهیمن بن عبّاس عن سهل بن 
سعد عن آییه عن چاه سهل بن سعد وه أن الت بيا قال: « اک 2 مِنَ اللى 
وَالعَجَلَةٌ من الشَّيْطَانِ » فالمرء إذا كان مُتأنّيًا رفیقا مُسترشِدًا في فهمه وسیره وحاله 
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وقاله وفعاله فإِنّهِ يقرب من توفيق الله چك وإذا كان مُتعجّلا طائشًا يقرب من 


۰ 


0 


السيطان» فركما آزلّه السيطان فأوقعه في مورد من موارد الهلاك والعطّب؛ فینبغی أن 
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۳ ۱ ۱ و له 8 
يتأن طالب العلم في موارد الفتن ویرفق بنفسه ویرفق بالمسلمین. 


وین جملة تلك الاصول أيضًا تبث وَعَدَمْ الَسَارُع إلى تَفْلٍ الشَائِعَاتِ 
وَالأَرَاجِيفيِ؛ قال الله تعالئ: ١‏ یلیر امنأ إن جاک داق بتي تیا آن ضيبو فا 
هار تضبخواً كل ما فَعَلَُمَ ديرت 4 [الحجرات: «]» وإذا كانت هذه الآية في الفاسق؛ 
فكيف بحال من لا تعلّم حاله ولا عَیّه من يتسارع ویتقاطر بعض المُنتيبين إلى 
العلم بنقل كلام عنه وهو مجهولٌ لا یعرف وإِنّما غاية أمْرِه أن يجد مُعرّفًا في هذه 
الأجهزة التي شهرّت بين النَّس في وسائل التَّواصل الاجتماعيي ثم يتلقّف ما يقول 
دون تمييز صواب هذا القول من خطئه» وصدقه من کذبه» وصحته من بطلانه ! 

والّذي أوقعه في ذلك: عدم اعتداده بالقاعدة الشّرعيّة الب في الأخبار 
وعدم نقل الشّائعات» والعبدٌ منهنٌ أشدَّ النّهَي عن أن يصدّر منه نسبهٌ قول إلى أحدٍ 
وهو منه بريءٌ؛ فعند أحمد أن اللي لا قال: « مَنْ قَالَ في مین ما یس فیو؛ مق 
لله مِنْ رَدْعَةَ الخبال ختی يَخْرّجَ مما قال » و رَدْغَةَ الحْبال: يعني طينة الخبال» وهي 
عُصارةٌ أهل النّار؛ فإذا تکلّمالانسان فقال: إِنَّ فلانًا يقول» وان فلانًا يقول» وان فلاا 
يقول» وهؤلاء لم یقولوا هذا ویکون في هذا القول جَوْرٌ وتعدٌ ونسبةٌ کذب إليهم 
اغ لور انا تقو قارع ما الوهين الستیته أن الله 
ا یجعل من عذابه أن بت ین عصان آهل الا لآن من نشر ال کان 
من جزائه أن يتجرّع النََّنَء فالّذي يفشي في المسلمین مقالة السّوء ويقوّيها فیهم 
يُعاقبه الله بدن بهذا العقاب الأليم. فينبغي أن يحذر طالب العلم خاصّة والئّاس 
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غاا مر نقل الأراجیف والشّائعات والاقاویل الى ارهن القلوب وتضعف الایمان 
ل اک بر زا تیه وال ای و الا وراه رامیب زتها شيعت ولا 


دینه ودین الناس. 


وین جملة تلك الأصول أيضًا َقَوِية لس بالایمان والاغتزّاز به وَتَقَويَة 
مَنْ یله ول من إخوانهم وأصحابهم وآبنائهم وآهل بیوتبم وساثر 
المسلمين؛ بأنْ يعلموا بأنَّ الدِّينَ دين ال والأمرٌ أمر له والخکم حكمٌ الله» وأن 
الله تكمّل بحفظ دينه؛ قال تعالئ: ‏ إا كن لا اسر وا د لَفظُونَ 4 [الحجر: «]» 
وقال تعالی: « وَجَعَكَهَا 4 يعني كلمة التوحید « مها كِمَد بق في عَقيوء لمر 
يَرَجِعُونَ # [الزخرف: ۸؟]. 


وني الصحبحین من حدیث معاوية 3 ته أن ال اد قال: ١‏ ( لا تال ال طائفة 


أن تقوم 
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ِن امي عَلَى ال منْصُورِينَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولا من ارام ی 
ی I‏ 
قلوب المومنین بذلك وأنْ يصبّرهم على ما یلقی الانسان من عَنّت أو تغيّر في هذه 
الاحوال أو وجود فتن متجدّدة علیهم؛ فإنّها لا تکون نهاية التّاریخ! بل ينبغي أن 
تکون حاملة للعبد من الازدیاد من نشر الخیر» واقامة الحْجٌة» وصح النّاس 
وهدايتهم» وبذل ما یستطیم في ذلك فإنّه َعظم لِأَجْره؛ فإِنّهِ إذا قل القائمون بالحقٌّ 
كان العامل منهم بنشس الحقٌّ له أجورٌ جماعة من الحَلق» ولذلك ضعّف أجر من 
يعمل الصَّالحاتِ في آخر الزَّمان حتى یکون العامل منهم له جر خمسین من 
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الصّحابة وه وإذا كان هذا في سائر الأعمال فِبّه في الجهاد في حفظ الدّین وصیانته 
أك وأكدة. 


وني صحيح مسلم مِن حديث محمّد بن یحیی بن حبّان عن الأعرج عن أبي 


9 م2 


هريرة وله أن ال يي قال: « المومن القوي یر وب إلى الله من المُؤْمِنِ 
الضعیف و ۱ ۱۳ ۱3 


[الاعراف: ۸]» وقال تعالین: ‏ وَلِيَنَصرَنَ له من بتطرهد 4 [الحج: ]» وقال تعالی: ظ إن 
تَصرروأ ده تک يت ام 4 [محمد: ۷]» فينبغي أن یعلم المرء أن الحق منصور وآن 
yS‏ 


منك؛ فينبغي أَنْ تجتهد في حفظه بنفسك وني حفظه في بلادك بأنْ تند کک تمه 


3 و 
وتنصح الناس» وتبديهم» وترشدهم ود تصر علی ذلك حت تلقیی الله لله سبحا 


فهذه جُملة مِن الأصول الشَّرعيَّة والمقامات المرعيّة الي دلّت عليها الأدلّة 
التّهليّة من القرآن أو السّنّ نویه والّتي ينبغي أن تمتلئ مها قلوب طلاب العلم» 
وأن يسيروا بهاء ويستضيؤوا بنورهاء ويهتدوا بمشكاتهاء وأن يُعرضوا عن کل من 
كان خارجًا عن هذه الحقائق فلا يملؤوا قلوبهم وصدورهم بما ليس من کلام الله 
ولا من کلام الرّسول عَلِلةِ. 
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۳ 


اا لآ ا چا لها اعت ییانوا لیا متا 
وان يقینا شم آنفسناه وان يريا الحل جنا وان یرزقنا اثباعه» وان يرا الباطل بالك 
وأن یرزقنا اجتنابه» وأنْ یجعلنا من آنصار دینه وأوليائه وحزبه المفلحین» وأن 
یتولانا في الصَالحین وأن یحفظنا بالاسلام قائمین ویحفظنا بالاسلام قاعدین 
ویحفظنا بالاسلام نائمین» وأنْ يُحيِيّنا حياةً سعيدة وان يتوفانا وفاةً حميدة» وأن 
یحفظ على هذه البلاد خاصّة وعلی سائر بلاد المسلمین إيمانها وأمنهاء وأن یجعل 
ولایتهُا فيمن يخاف الله ويتقيه. 


والحمد لله رت العالمين 


كاك 


